
أوكرانيا الأوروبية وأوكرانيا العربية
, فبراير  | كتبه بشير موسى

لم يكن السؤال، منذ تولى الرئيس يانكوفيتش حكم أوكرانيا، ما إن كان الشعب سيثور عليه في النهاية
أم لا؛ بل كان متى. ينتمي فيكتور يانكوفيتش للبيروقراطية الشيوعية التي تولت مقاليد البلاد منذ
، وكان هدف ثورة أوكرانيا ‘البرتقالية’ في ، استقلالها عن الاتحاد السوفييتي في صيف
التي اندلعت بعد تزييف يانكوفيتش (الذي كان آنذاك رئيساً للوزراء) الانتخابات وتأمين فوزه برئاسة
ية والحكومة، البلاد. وبالرغم من أن الثورة أنتجت دستوراً جديداً، وأعطت المعارضة رئاستي الجمهور
إلا أن الانقسامــات بين الحكــام الجــدد أعــادت يــانكوفيتش رئيســاً للحكومــة لفــترة قصــيرة. حققــت
زعيمة المعارضة يوليا تايموشنكو فوزاً متوقعاً في انتخابات  البرلمانية، ولكنها أخفقت في تحقيق
ــة. ي ــانكوفيتش رئيســاً للجمهور ــات شبــاط/فبراير  الرئاســية، الــتي أعــادت ي فــوز آخــر في انتخاب
الضغوط والتدخلات الروسية، من جهة، وسوء إدارة تايموشنكو لشؤون البلاد والعلاقة مع روسيا،
أفسحت المجال لعودة رجال البيروقراطية الشيوعية للحكم في ردة سافرة على دستور وآمال ثورة
. ولكن يانكوفيتش لم يتعلم الدرس. خلال السنوات الأربع الماضية، تراجعت مقدرات أوكرانيا
الاقتصادية، الهشة أصلاً، بصورة فادحة، وبرزت عائلة الرئيس باعتبارها مركز الثقل المالي والسياسي

في البلاد.

ية الثانية في عشر سنوات كان العلاقة مع الاتحاد الأوروبي. ولكن ما أطلق شرارة انتفاضة أوكرانيا الثور
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الحقيقـة أن هـذه العلاقـة ليسـت سـوى تجسـيد رمـزي لجملـة الإشكاليـات الاستراتيجيـة، السياسـية،
والاقتصادية، التي تعيشها أوكرانيا منذ بروزها كدولة مستقلة قبل أقل من خمسة وعشرين عاماً.

احد المعاني التي تعزى لاسم أوكرانيا هو الحافة، أو التخوم؛ ذلك أن هذه البلاد الممتدة على سهل
كـثر مـن  كيلـومتر مربـع، اعتـبرت دائمـاً حافـة الـشرق الأوروبي ونهايـة فسـيح، يصـل مساحـة إلى أ
غرب القارة. وقد ازدادت الأهمية الاستراتيجية لأوكرانيا بعد انهيار الكتلة الشرقية، حلف وارسو، ومن
ثـم الاتحـاد السـوفييتي، في سلسـلة الأحـداث الكـبرى مـن  ، الـتي وضعـت نهايـة للحـرب
البـاردة. في ، عنـدما أعلنـت أوكرانيـا اسـتقلالها، لم تكـن روسـيا في وضـع يسـمح لهـا بتحـدي هـذا

الاستقلال، بأي صورة من الصورة. 

ولكن أوكرانيا تعني الكثير لروسيا، بل وللقومية الروسية. كييف ومحيطها، وليس موسكو، هي أول
موطن للروس، وأوكرانيا القرن العاشر الميلادي هي المهد الأول للأرثوذكسية الروسية. وبالرغم من أن
سياسة القوميات السوفييتية جعلت أوكرانيا إحدى الوحدات الفيدرالية للاتحاد السوفييتي، إلا أن
فترات استقلال أوكرانيا عبر التاريخ كانت قصيرة وعابرة. في أغلب تاريخها، انقسمت هذه البلاد التي
يــة، والبولنديــة الليتوانيــة. وإن يــات الروســية، النمساويــة الهنغار تعــرف اليــوم بأوكرانيــا بين الإمبراطور
كــان لروســيا ثلاث بوابــات رئيســية: وســط أســيا، والقوقــاز، وأوكرانيــا، فــإن الأخــيرة هــي أخطرهــا علــى
يـة لروسـيا في حـربين فـادحتين وبـالغتي الإطلاق. عـبر السـهل الأوكـراني، مـرت الجيـوش الأوروبيـة الغاز
ــو سياســية: الحــرب ــة لذاتهــم وعلــى رؤيتهــم لــشروط بلادهــم الجي ــروس القومي ــة ال ــر علــى رؤي الأث

ية.  النابليونية والحرب الألمانية الناز

ولا تقل أوكرانيا أهمية، من وجهة نظر الكتلة الغربية والاتحاد الأوروبي. أوكرانيا، مساحة وسكاناً، هي
كــبر دولــة أوروبيــة خــا الاتحــاد الأوروبي، الــذي يســعى لأن يكــون الإطــار المســتقبلي للقــارة، ثقافيــاً أ
واقتصادياً وسياسياً، وخا حلف الناتو، الإطار الأمني للكتلة الغربية. وتعتبر أوكرانيا الممر الرئيسي،
حتى الآن، لأنابيب النفط والغاز الروسي إلى أوروبا الغربية. لو كانت أوكرانيا دولة مستقرة ومزدهرة
اقتصادياً، ودولة مستقلة بالفعل، كما النمسا وسويسرا، مثلاً، لما بلغ الاهتمام الغربي الأوروبي بها ما
بلغه خلال السنوات الأخيرة. ولكن أوكرانيا مهددة بالفشل الاقتصادي، مما سيشكل عبئاً كبيراً على
الاتحاد الأوروبي، ولم تنجح مطلقاً في تحقيق الاستقلال عن النفوذ الروسي؛ كما ان علاقتها المضطربة
يع أنابيب طاقة بالاتحاد الروسي في العقد الماضي، أدت لتهديد أمن الطاقة الأوروبي وأطلقت مشار
ية عبر تركيا وإيطاليا. وهذا ما دفع لبدء المباحثات حول اتفاق شراكة مميز بين الاتحاد الأوروبي مواز
وأوكرانيا، التي انتهت بالعرض الذي قدمه الاتحاد للرئيس الأوكراني في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي،

واعتبره يانكوفيتش قاسياً وغير كاف لتلبية حاجات بلاده المالية الملحة. 

ولكن، وحتى قبل أن ينتهي اللقاء بين الطرفين، كان الأوكرانيون يحتشدون في ميدان الاستقلال في
العاصمة كييف، بهدف الضغط على الرئيس لقبول اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. في النهاية،
ــانكوفيتش، الــذي اعتــبر دائمــاً حليــف موســكو الرئيــس في الطبقــة كــانت الضغــوط الروســية علــى ي
كبر من الضغط الشعبي. وخلال أيام قليلة، وبعد رفض العرض الأوروبي، قدم السياسية الأوكرانية، أ
الرئيس بوتين لأوكرانيا مساعدات بقيمة  مليار دولار، وتسهيلات في أسعار الغاز؛ وهو ما تصوره
بــويتن كافيــاً للحفــاظ علــى أوكرانيــا خــا النفــوذ الأوروبي، ومــا تصــوره يــانكوفيتش كافيــاً لوضــع حــد



لحركة الاحتجاج، المطالبة بعلاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. 

بيد أن الأوكرانيين لم يبتلعوا الطعم. خلال كانون الثاني/يناير، خاصة بعد إعلان الحكومة تبني قانون
منع الاحتجاج في  كانون الثاني/يناير، اتسع نطاق الحركة الشعبية المناهضة ليونكوفيتش، سيما
في المقاطعـات الغربيـة، مهـد القوميـة الأوكرانيـة. نـشرت حكومـة يـانكوفيتش قـوات الأمـن الخاصـة في
كييف ومدن الاحتجاج الرئيسية الأخرى، بينما بدأت قوات الشرطة في المقاطعات الغربية في التحلل
ير الداخلية. في الجانب الآخر، توجهت مجموعات من المحتجين، مشكلة من ورفض تنفيذ أوامر وز
أطياف مختلفة من اليمين القومي، حزب الوطن المعارض، الليبراليين، وعموم المواطنين الأوكرانيين،
في احتلال مقــار مؤســسات الدولــة في عــدد مــن المــدن، بــل ومواجهــة قــوات الأمــن بــالسلاح. طــالبت
ير الخارجية الروسي لافروف قال للرئيس الأوكراني أن عليه موسكو كييف بحسم الموقف، ونشر أن وز
أن يختــار مــا إن كــان سيصــبح ‘ممســحة’ للأوروبيين. حــاول يــانكوفيتش المنــاورة مــع حركــة الاحتجــاج
بوعود إقالة الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية؛ ولكن هدفه الرئيس كان القضاء على حركة
الاحتجــاج؛ وهــو مــا بــدأ بالفعــل في  شبــاط/فبراير. خلال الاثنتين وســبعين ساعــة التاليــة، كــان
العــشرات قــد ســقطوا برصــاص قــوات الأمــن الخاصــة، أغلبهــم في العاصــمة كييــف، وجــ وأصــيب

المئات. ولكن الانتفاضة الشعبية لم تتراجع. 

دافــع المحتجــون في ميــدان الاســتقلال عــن الميــدان بشجاعــة واســتبسال، وأخــذت أعــداد متزايــدة في
يــة قــد تحــولت إلى ساحــة الانضمــام إليهــم. ومنــذ مســاء  شبــاط/فبراير، كــانت شــوا كييــف المركز
حرب حقيقية، تدوي في أرجائها رصاصات قوات الأمن والقناصة، وتشتعل في مبانيها النيران، بينما
نصـبت الحـواجز المعـدة علـى عجـل مـن العربـات والبراميـل وقطـع الأثـاث. ولم يكـن المشهـد مختلفـاً في
العديد من مدن مقاطعات الوسط وغرب البلاد. في لافيف، أقصى الغرب، حيث القومية الأوكرانية
كــثر مــن  بندقيــة كــثر تجلياتهــا قــوة، أشــار قائــد قــوات الأمــن إلى اســتيلاء المحتجين علــى أ في أ
رشاشــة مــن أحــد المعســكرات الأمنيــة، في حــادث واحــد بين عــشرات حــوادث اقتحــام مقــار الشرطــة
والأمن ووزارتي الداخلية والعدل في أنحاء البلاد. خطر انحدار البلاد إلى حرب أهلية طاحنة، هو الذي
جاء بوفد الاتحاد الأوروبي، المكون من وزراء خارجية ألمانيا وبولندا وفرنسا، الذي دخل في مفاوضات

ماراثونية مع الرئيس يانوكوفيتش، بحضور مبعوث روسي في بعض مراحل التفاوض. 

انتهــت المفاوضــات في  شبــاط/فبراير إلى اتفــاق، وقــع عليــه وفــد المعارضــة، يقــضي بتوقــف الحملــة
الأمنية ضد الانتفاضة الشعبية، تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة قبل

نهاية العام. ولكن مزاج الشا لم يكن في وارد القبول ببقاء يانكوفيتش ولو لعدة شهور أخرى. 

في الثلاثـــة أيـــام التاليـــة، بـــدأ البرلمـــان الأوكـــراني، الـــذي شهـــد انشقـــاق العديـــد مـــن الحـــزب الحـــاكم
وانضمــامهم للمعارضــة، إجــراءات تنفيــذ الاتفــاق ومحاولــة الاســتجابة لمطــالب الشــا، في محاولــة
ير الداخلية، لمحاصرة مؤشرات الانحدار للحرب الأهلية. أقيلت حكومة يانكوفيتش، بمن في ذلك وز
المتهــم بإصــدار أوامــر إطلاق النــار علــى المحتجين؛ أعــاد دســتور ، الــذي يحــدد ســلطات الرئيــس
ويعزز سلطات البرلمان ورئاسة الحكومة؛ أسقط قانون منع التظاهر؛ أصدر قانوناً بالإفراج عن يوليا
تايموشنكو، التي وضعتها محكمة موالية للرئيس في السجن منذ  شهراً بتهمة استغلال المنصب؛



ثــم صــوت البرلمــان بأغلبيــة كــبيرة علــى عــزل الرئيــس. كــان يــانكوفيتش، علــى أيــة حــال، قــد رأى اتجــاه
الريح؛ وبعد محاولة فاشلة لمغادرة البلاد على متن طائرة خاصة، غادر إلى معقل حزبه في شرق البلاد.
في  شباط/فبراير، وبالرغم من رفض يانكوفيتش قرار البرلمان بإقالته، صوتت الأغلبية على قيام

ية. ما تبقى هو امتحان عملية التغيير الأكبر والأكثر خطورة. رئيس البرلمان بمهام رئيس الجمهور

بصورة من الصور، تعبر الانتفاضة الأوكرانية عن رد الأوكرانيين على حقبة الثورة المضادة، التي أطاحت
يــز علاقــات بلادهــم بمكتســبات ثــورة . ولكنهــا أيضــاً تعــبير عــن رغبــة أغلبيــة الأوكــرانيين في تعز
الأوروبيـة، والحـد مـن تـدخل روسـيا في شؤونهـم. وهنـا تكمـن عقـدة العقـد. مـا شهـدته أوكرانيـا خلال
الأيام الحاسمة من شباط/فبراير يشكل هزيمة بالغة للرئيس الروسي بوتين، ليس فقط لسياسته
تجاه ما يعرف في روسيا بالخا القريب، أي الهيمنة على مداخل روسيا الاستراتيجية الثلاثة، ولكن
أيضاً سياسة القبضة المحافظة، التي يقود بها روسيا، ويحاول أن يجعل منها بديلاً لتوجهات التحول
الــديمقراطي في أنحــاء العــالم الأخــرى، ســيما الــشرق الأوســط ووســط وشرق أســيا. وأحــداً لا يجــب أن
يتوهم أن روسيا بوتين قبلت بالهزيمة في أوكرانيا. ومشكلة هذه الأخيرة لا تتعلق بوجودها في هذا
الجـوار الحـ وحسـب، بـل أيضـاً في تكوينهـا كدولـة قوميـة حديثـة. بخلاف دول مثـل ألمانيـا وإيرلنـدا،
حيث تعبر الدولة عن هوية إثنية متجانسة، يعتبر وجود الدولة نفسها هو الضامن لهوية أوكرانيا
الموحـدة، الـتي يتشكـل شعبهـا مـن أغلبيـة أوكرانيـة، وأقليـة روسـية معتـبرة، لا تقـل عـن  بالمائـة مـن
السكان، تمثل أغلبية السكان في المقاطعات الثمان الشرقية من مقاطعات البلاد الأربع والعشرين؛
بينمـا يتحـدث الروسـية كلغـة أولى مـا يقـارب الثلاثين بالمائـة. هـذا، إضافـة إلى مجموعـات إثنيـة صـغيرة
أخرى. وستكون هذه البنية الهشة ساحة امتحان الانتقال الرئيسية في الأسابيع والشهور المقبلة. من
جهة أخرى، لا روسيا تتبنى سياسة ضم أوكرانيا وتحمل أعبائها، ولا الاتحاد الأوروبي يرغب في إخراج
كثر أوكرانيا كلية من دائرة النفوذ الروسي. وهذه هي الإيجابية، التي يمكن أن تساعد على انتقال أ

سلاسة مما عرفته البلاد في أعقاب الثورة البرتقالية.

ما لا يقل دلالة في الحالة الأوكرانية أنها توفر شاهداً إضافياً على أن عملية التحول الديمقراطي في
العالم، التي انطلقت منذ ، لم تصل نهايتها بعد؛ وأن العثرات التي تعيشها حركة الثورة العربية،
ليسـت خاتمـة عمليـة التغيـير في العـالم العـربي. هـذه هـي الحلقـة الثانيـة في مسـيرة التحـول الأوكرانيـة،
تفصلها عن الأولى عشر سنوات كاملة، لم تكن أقل وطأة من أحوال العديد من دول التغيير العربية.
ولكن درس الحلقتين الأبرز أن خيارات الشعوب يمكن في النهاية أن تتحقق، طالما حافظت الجيوش

على موقف الحياد. عندما يتدخل الجيش، تجر البلاد إلى الكارثة
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